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ّ
 
ّأثر الت

 
ّ حوي ّوجيه الن

 
ّللقراءات في ات

 
ّص القرآني ّساع معنى الن

The effect of the grammatical orientation of the readings on the broadening of the meaning of 

the Quranic text. 
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ّ
النّحويّة لتلك الل
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 د. مهدي محمد خميس ي 

 
 
 مقدمة:  .

التي كانت عليها ة  نصوص أصيلة من عصر الاحتجاج، حملت تعددا وتنوعا يصف الحالة القراءات القرآنيّّ

ّ
ّ
ّ تة خصبة فتحأرضيّّ ؛ فكان ذاك بمثابةدوينالتّّالسماع و لغة في عصر ال

ّ
ة خاصّّ ةحويّّة والنّّغوية عامّّأمام البحوث الل

اء الإجرّ. وهذا القراءاتالتغاير القرائي الذي حملته ما تحصل من  من خلال تخريج ؛ مجالا لصقل القواعد واختبارها

ير القرائي غاعدد الوظيفي الذي فرضه التّّتّّال، بسبب القرآنيّة   تجدد في معاني النصوصبالتوجيه رافقه الذي عرف 

ّفي بعض الأحرف.

ص غاير القرائي للنلتبرز أثر تعدد الوظائف النّحويّة للمفردة الذي يحدثه التّّ قالةعلى ضوء هذا جاءت هذه الم

ّهذا  الموضوع إلى طرق جانبين : بحث في قالتي م عودالقرآني وما يترتب عليه من اتساع في معنى النص. وت

 جانب مفاهيمي يحدد مصطلحي الدلالة النحوية والتوجيه النحوي للقراءات. -

ّوجيه النّّنماذج من التّّ  -
ّ
 .ص القرآنيساع المعنى للنّّحوي لبعض أحرف القراءات ودوره في ات

4. ّ ّالجانب المفاهيمي لمصطلح الد 
 
ّحويّ لالة الن

 
ّة والت

 
ّ.حوي للقراءاتوجيه الن

ّالد ّ. 1 .4
 
ّة:حويّ لالة الن

ّفها الجرجاني بأنّّأ/ لغة: عرّّ
ّ

ّالدّّ فالأوّل هو ؛يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش يء آخرها كون الش 
ّ
ني اال والث

هو المدلول " فالمتكلم يوصل ما في نفسه من معاني باستثمار الأدلة أو الدلائل الموضوعة لذلك المعنى، وفي اختيار 

المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة  ((الأدلة واستثماره قوة بيانه أو ضعفه، وقد أشار الجاحظ إلى هذا فقال:

في أذهانهم، والمتخلجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة وحشية، 

ا، وأخبارهم عنها،...وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة، ومحجوبة مكنونة، ... وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم له

ّ(13، صفحة 3240)الجاحظ ،  وحسن الاختصار، ودقة المدخل، يكون إظهار المعنى((.

ردد في درجات الخفاء والوضوح بحسب
ّ
ما يدخله الت

ّ
دلة اّلأ فالمعنى في أصله واضح جليّ في نفس المتكلم، وإن

ّالنّاقلة أو المستعملة لتبليغه وطريقة استعمالها.

الكلم  نظم المراد بها:  حوية وّلالة النّّوهو ما يعرف بالدّّ ـ  في ادراك المعنى بدلالته بقسط كبيرّ حوّويسهم النّّ

تنافر ذلك ل ،لا تتلائم فيما بينها أيّّ ؛بعضه الى بعض، ووضعه الوضع الذي يستحقه فهناك أوضاع لا تقبلها المفردات

ّكإسناد الفعل للذي هو مفعول في أصل الكلام. في أصل وضعها ؛ الضمائم

دقيق بما ينتجه من دلالات حاصلة من فصيل والتّّجهة المعنى هي تحديده على وجه التّّفي حو النّّ إضافةإذا 

ّة.حويّّلالة النّّالعلاقات التي تحكم المفردات داخل التركيب، وهو ما يعرف بالدّّ

ة اصطلاحاب/  حوي 
 
لالة الن ّ.الد 

ّلكن لم يضع له تعريفا يّ  ؛لقد شرح عبد القاهر الجرجاني هذا المعنى وأسهب فيه
 
ى د إلم ّعّ عتمد. قال )) أن ت

ّ
 
تبع الاسم اسما على أن اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو ت

ّ
ّ
ل، أو تأكيدا له، أو بدلا منه، أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو اني صفة للأوّّيكون الث

ى في كلام هو لإثبات معنى، أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنّيا، فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك  
ّ
تمييزا، أو تتوخ
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وج
 
حوي أثر الت

 
ّيه الن ص القرآني 

 
ساع معنى الن

 
ّللقراءات في ات

 

عد الحرف الموضوع لهذا المعنى، أو بعد اسم من أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر، فتجيء بهما ب

ّم(3994 -هـ 3230)الجرجاني ،  .الأسماء التي ضمّنت معنى ذلك الحرف ، وعلى هذا القياس((

وهذا الذي حكاه يعرف بالوظيفة النّحوية؛ أيّ أن يكون للفظة وظيفة نحوية تؤديها داخل التركيب من فاعلية أو 

مفعولية أو تقييد أو وصف وهذه الوظائف تساهم بشكل دقيق في تبليغ المعنى، وإضاءة جوانب قد لا تظهر في المعنى 

ّالعام أو المعجمي.  

ّ "ها: ة النّحوية على نحو أنّّلالوعليه يمكن صياغة تعريف للدّّ ّالد 
 
ركيب فظة في التلالة التي يمنحها موقع الل

أي اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ـ أو تابع قصده  ؛. فقد تكون خبراوالذي يتحدد من خلال علاقتها بغيرها من المفردات"

خل حوية داالمتقرر للوظائف النّّ قرير، أو اسناد الفعل لصاحبه، وغيرها من المعانيخصيص أو التّّوكيد أو التّّالتّّ

ّالتراكيب.  

ّجملة )يسبني( من قول القائل: قيق الذي يقدمه النّحو فيويظهر هذا المعنى الدّّ

نِيّ               نِي  ع   ي 
 

ت  لا
 
ل
 
ت  ق مَّ

 
ت  ث ي  ض  م 

 
نِي  ... ف بُّ س  ئِيمِ ي 

َّ
لى الل رُّ ع  م 

 
د  أ

 
ق

 
ل ّو 

على كونها حالا. و كونها صفة أظهر دلالة على المعنى المقصود، وهو التمدح ح النّحاة أنّها صفة للئيم فقد رجّّ

. و المرجح للوصفيّّ
ً
ّعادته السّّ ماللئية على الحالية، إذ بالوقار منه حال كونه حالا

ّ
ه تم وهي مستمرة  في قولب والش

ّ)يسبني( بذلك كانت أفيد في المعنى على الوقار.

في بداياته خادم للقرآن من جهة الوصول  تفسيريّّ حو، فالنحو دلاليّّنّّوعلى هذا كان انشغال المسلمون بال

ّبالأدلة إلى المعاني بدقة وإظهار مقاصدها التي جاءت من أجلها. 

4.4 ّ
 
ّالت

 
ّلقراءات.ل حوي ّوجيه الن

ّة معاني، تختلف باختلاف مجالات التّّيستدعي مصطلح توجيه القراءات إذا أطلق عدّّ
ّ
اع سوجيه، وهذا الات

 للقراءات، فتجدهم يسوقون تعريفا يعددونّ حويّّعميم عند بعض الباحثين عند تعريفهم لتوجيه النّّمن التّّ انوعطرح 

ّ
ّ
بتعريف مستقل، وحتى لا ننساق لذلك، ولما كان البحث ا حقلا  عن غيره غوية دون أن يخصوّفيه مختلف الحقول الل

ّضمن دائرة  هذا الحقل فقط.  ى التّوجيهحوي ، وجب ابراز معنوجيه النّّعلى التّّ امقصورّ

هو علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية، واتفاقها مع قواعد النحو »للقراءات  حويّّوجيه النّّوعليه فالتّّ

واللغة، ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقا للشرط المعروف )موافقة اللغة العربية ولو بوجه(، كما يهدف علم التوجيه 

القضاة، ) .«نتقادات التي يوردها بعض النحاة واللغويين والمفسرين على بعض وجوه القراءاتإلى ردّ الاعتراضات واّلا

ه لم يقصرها عليه قصرا لا تتعدّاه، بل توسّع وأدخل  م( 4333
ّ
هذا التعريف أبرز علاقة الوجوه بعلم النحو، إلا أن

غة في مشمولات التّّ
ّ
ّمن قسيم علم النحو. علوم  هي وجيه، ولا يخفى اليوم ما تشتمل عليه اللغة من الل

حاصله أن توجيه القراءات حو خاصا وخالصا له لا يتعداه؛ عريف وجعله في النّّمن هنا وجب ضبط هذا التّّ

ّ« ّ
 
ّالعلم الذي يبحث في القراءات في جانبها الن

 
وهو   «العربي  حوحوي، ووجه تأويلها لتتفق مع قواعد وأصول الن

 عن تأويل آي القرآن ) ما أشار إليه الطبري في تفسيره قال:
 

نا في هذا الكتاب الكشف لاف لما في اخت -وإن كان قصد 
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 د. مهدي محمد خميس ي 

 
جوه  وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله. فاضطرّتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه، لتنكشف لطالب تأويله و 

ّم(4333)الطبري ا.،  (ة في تأويله وقراءتهتأويله، على قدر اختلاف المختلف

ي وما ينكشف من دلالات ومعان ،حويّغاير القرائي بالمعنى النّّالتّّ الواردة عنفنبّه بكلامه هذا إلى علاقة تلك الوجوه 

ّفي هيئة الكلمة وصيغتها ومحظر اظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النّّعلى النّّ)) بتوجيهها، ومن هنا كان واجب
ّ
ها ل

ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة 

ّ(3991)الزركش ي ،  .((أو كثرة إلى غير ذلك

ثِر 
 
في تفسير أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن  -القرآنيّة التوجيه للألفاظ  -هذا المعنى وقد أ

اليمان وعلي بن أبي طالب وعلقمة بن قيس وزرّ بن حبيش وعروة بن الزبير ورفيع بن مهران ومجاهد بن جبر وعكرمة 

ّ (3923)حاجي ،  .مولى بن عباس والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح

رابِ﴾ل هأبو حيان بتوجيه ابن عباس في تفسيرّاستشهد 
ُّ
ه  فِي الت سُّ د  م  ي 

 
ونٍ أ لى ه  ه  ع 

 
سِك م  ي 

 
 .قوله تعالى ﴿ أ

قولان؛ أحدهما: أنه حال من الفاعل، وهو مروي عن ابن عباس. قال  ﴾على هونّ﴿قال: في قوله  (19)النحل ، الآية 

ه صفة للأب، والمعنى: أيمسكها مع رضاه بهوان نفسه، وعلى رغم أنفه؟ وقيل: حال من المفعولّ
ّ
أي  ؛ابن عباس: إن

 )الأندلس ي أ.، .أيمسكها مهانة ذليلة، والظاهر من قوله: أم يدسه في التراب، أنه يئدها وهو دفنها حية حتى تموت

صب ﴿هون﴾ أنها صفة للذي بشر بالأنثى وهي الحالة التي يكون عليها عند توجيه ابن عباس للنّّوالشاهد أن   هـ(3243

ّوجيه. ووجوده عند هذه الطبقة من الصحابة.لة التّّاقل الذي جاء به أبو حيّان يثبت أصرة. وهذا النّّاسماع البش

ّ نماذج .0
 
ّحويّ من تعدد الوظيفة الن

 
ّساع المعنى.ة للفظة ودوره  في ات

الة الأولىأالمس .3.0 ى  :  قوله تعالى : ﴿ي 
 
م  إِل

 
ك دِي  ي 

 
أ م  و 

 
ك وه  ج  وا و 

 
سِل

 
اغ

 
ةِ ف

 
لا ى الصَّ

 
م  إِل ت  م 

 
ا ق

 
وا إِذ ن  ذِين  آم 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
أ

م  
 
ك

 
ل ج  ر 

 
أ م  و 

 
وسِك ء  وا بِر  ح  س  ام  افِقِ و  ر 

  
نِ﴾الم ي  ب  ع 

 
ك

 
ى ال

 
ّ(30)المائدة ، الآية  .إِل

( قرأها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر م 
 
ك

 
ل ج  ر 

 
أ  وقرأ نافع وابن عامرّ. فلفظة )و 

كم﴾. بذلك تكون قد أدّّوعاصم في رواية حفص عنه والكسائي ويعقوب: بالنّّ
 
ّ تصب ﴿وأرجل

ّ
ن فظة وظيفتيهذه الل

قراءة، فهي جاءت معمولة للفعل )اغسلوا( وللفعل )امسحوا(، فمن جعلها للفعل اغسلوا نصب  نحويتين بحسب كلّّ

ّى لهم من أدقراءة بما تسنّّ حاة كلّّه النّّ) أرجلكم( وقد وجّّ جرّّ أرجلكم، ومن جعلها للفعل امسحوا 
ّ
ّة:ل

ّ امعطوف أيّّ ؛بالعطف على المجاورة من ذلك أن القائلين بالغسل جعلوا الجرّّ
ّ
فظ دون المعنى، وهذا على الل

ّبذلك    يالمراع نّّ؛ لّأعلى الغسل  أيضا يدلّّ
ّ
ّالمعنى لا الل

ّ
ّفظ، وإن

 
فض للجوار كما تفعل العرب، وقد جاء هذا في ما خ

اسٌ ﴿  تعالى:القرآن وغيره قال الله  ح 
 
ن ارٍ و 

 
 مِن  ن

ٌ
اظ و 

 
ا ش م 

 
ك ي 

 
ل ل  ع  س  ر  انِّي  صِر  ت 

 
ن
 
 ت

 
لا

 
حاس.  النّّ بجرّّ (01)الرحمان، الآية  .﴾ف

جِيدٌ ):﴿ وقال آنٌ م  ر 
 
و  ق ل  ه  وظ43ٍّب  ف  ح  حٍ م  و 

 
ّ.محفوظ وهي نعت للقرآن  بالجرّ (43 –44ّ)البروج ، الآية  .﴾( فِي ل

ّومن النظم قول امرئ القيس:

لِهِ . ب  رانِينِ و  ، في ع 
ً
بيرا

 
نَّ ث

 
أ
 
لِّ...ك مَّ ز  ناسٍ في بِجادٍ م 

 
بير  أ

 
ّ... ك

ّالمزمل الرجل وإعرابه الرفع، وقال زهير: فخفض مزمل بالجوار، وإنّّ

دِي ع  ا ب  ه  ر  يَّ
 
اح  بها وغ ي  عِب  الرِّ

 
رِّ ....ل

 
ط

 
ورِ والق

 
افِي الم و  ّ.س 



 

 

 
 

 

 

 

12 

وج
 
حوي أثر الت

 
ّيه الن ص القرآني 

 
ساع معنى الن

 
ّللقراءات في ات

 

ّه جرّّفع لكنّّبالرّّ قال أبو حاتم: كان الوجه القطرّ  
 
ّ)ور، كما قالت العرب: ه على جوار الم ّ بٍّر ضّ ح ّهذا ج 

 
وه ، فجرّّ(بٍّرِّخ

ّم( 3902 -هـ 3012)الطبري ا.، تفسير الطبري،  وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة.

ّوقول الآخر:

ادٍ  نِ و 
 
ط  ب 

 
ة يَّ ح  م  و 

 
اك إِيَّ

 
وزِّ.... ف م  م  بِس يَّّ ه 

 
ك

 
س  ل ي 

 
ابِ ل ّالنَّ

ّ:العجاج وقولّ

ج  العنكبوتِّ ل كأنّ نس  دَّ ه 
 
مِه الم

ّ
لا

 
را ق

 
لِ ... على ذ م  ر 

 
ّالم

ّ«ّنسج»وهو صفة «ّالمرمل»ّبجرّّ
ّ
تِين   ت لأجل المجاورة، وقرأ الأعمش: ﴿ما جرّّ، وإن

  
ةِ الم وَّ ق 

 
و ال

 
اق  ذ زَّ و  الرَّ ه  ه 

َّ
 ﴾إِنَّ الل

ّ)الحلبي ، د ت( «.الرزاق»وهو صفة ل «ّالقوة»بجر المتين مجاورة ل  (11)الذاريات، الآية 

﴾ وأيّّ ﴿ في قوله العطف على الأقربالقائلون بالمسح الجرّ ب وأجرىّّ م 
 
ك

 
ل ج  ر 

 
أ م  و 

 
وسِك ء  وا بِر  ح  س  ام  نى دوا هذا المعو 

ّ.«الوضوء غسلتان ومسحتان » روي عن ابن عباس أنه قال: ما بآثار منها: -الرجل دون غسلهامسح  –

وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم، 

وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس فإنه ليس ش يء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما 

بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله وتعالى" وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم". قال: وكان إذا مسح رجليه 

ّ م(3902)الطبري ، تفسير الطبري،  بلهما.

عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في  وروي عن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان

الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان 

ّغسلا، ويلغى ما كان مسحا.

المسح، وّوقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل 

قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه، أن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب وّ وجعل القراءتين كالروايتين

هـ 3012)القرطبي،  على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين.

ّم( 3902 -

ّوقد 
ّ
ّبسع المعني ات

ّ
في الآية  معنى جديد بالتبعيّة  طرح الجرّّف، بين التبعية  والمفعولية  فظة تعدد وظيفة الل

ّ .وهو مسح الرجلين

الَ فِي الحج ﴾ : المسالة الثانية
َ
 جِد

َ
 وَلا

َ
سُوق

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ّ(434)البقرة ، الآية  .قوله تعالى ﴿ ف

لّا﴿أثر في توسيع المراد من قوله تعالى  الوقف الذى كان له أكبر ؛ة قراءات منهاالآية عدّّهذه في   وردقد   و 

ّ:فهيفيها زيادة معنى  ا القراءات التي وردت أمّّ بإذن الله تعالى. يظهرّكما س ﴾جِدال ّ

ّيالكوفي اءةقرّ
ّ
و )لا(  .لا اعراب بناءفيهم حركة حركة ال: إنها  النحاة وخرّجلاثة من غير تنوين. ن ونافع بفتح الث

ّ:هنا لها عملين

ّأحدهما: أن )لا( مع اسمها في موضع رفع على الابتداء وبه قال سيبويه.

ّ﴿صب وخبرها وثانيهما: أن )لا( عاملة في الاسم النّّ جِّ
ح 

 
جرائها مجرى )إن( في نصب الاسم ورفع إذلك ب ﴾فِي ال

ّالخبر وهو مذهب الأخفش.
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 د. مهدي محمد خميس ي 

 

ّ﴿بو عمرو وأبو جعفر برفع قرأ ابن كثير وأو 
وق  س 

 
لا ف  و 

 
ث

 
ف لا ر 

 
لا جِدال ّ﴿وتنوين وفتح  ﴾ف  ن.من غير تنوي ﴾و 

ّم( 4330 -هـ  3242)كرار محمد، 

ّ هي وخصّّالأولان بالنّّ فخصّّ (.لا جدال)وّرفع ونصبت بالالرفث والفسوق كل من ف
ّ
)) فذلك  .في فانتصبالث بالنّّالث

فث عبارة عن قضاء الشهوة لأن الرّّ ؛فث والفسوقّمن الاهتمام بنفي الرّّ يدل على أن الاهتمام بنفي الجدال أشدّّ

لأن المجادل يشتهي تمشية قوله، والفسوق عبارة عن مخالفة أمر الله، والمجادل لا ينقاد وّوالجدال مشتمل على ذلك، 

اش المؤدي إلى العداوة والبغضاء فلما كان الجدال مشتملا على جميع أنواع للحق، وكثيرا ما يقدم على الإيذاء والإيح

ّه( 3243)الرازي ،  ه الله تعالى في هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي((.القبح لا جرم خصّّ
ّ

ذِي 
َّ
 ال

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
مأ رَقِيبًا﴾المسالة الثالثة: قوله تعالى :﴿ ات

ُ
ك يأ

َ
 عَل

َ
ان

َ
 ك

َ
ه

َّ
حَامَ إِنَّ الل رأ

َ أ
 بِهِ وَالأ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
لنساء ، )ا .ت

ّ.(33الآية 

 صبها.الجمهور بن  اءةقرّ أفض ى توجيههما إلى زيادة معنى في النص . الأولى في لفظة )الأرحام( وّ في هذه الآية قراءتان

ّ﴿في   النخعي، وقتادة، والأعمش، وحمزة بالجرّّ اءةقرّ:  والثانية :
  
﴾الأ ام  ح  ّ.ر 

)الـأرحام( معطوف على لفظ الجلالة على حذف  أنّّ الأوّل:؛ ووجههافيها وّبعة صب فهي قراءة السّّأما قراءة النّّ

دّيّ، وغيرهم. مضاف، و التّّ قدير: واتقوا الله وقطع  الأرحام. وعلى هذا الإعراب جاء تفسير ابن عبّاس، وقتادة، والسُّ

ويكون العطف من باب عطف الخاصّ على العامّ، لأنّ تقوى الله هو اجتناب مخالفته في كل ما أمر به ونهى عنه، 

ّوقطع  الأرحام بعض  ما نهى الله عنه. 

ّعلى  عطفال الثاني :
ّ
ه  والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطيعتها ممّّالاسم الجليل؛ أيّ ات

َّ
ن ا يجب أقوا الل

تقّى وهو قول مجاهدٍ وقتادة والسّّ هوالضّّ ديّّي  وّز الواحدي  نصب  موا  ؛على الإغراء حاك والفراءِ والزجاج وقد ج  أي والز 

ّالأرحام وصلوها.

اب، والأعمش، أما قراءة الجرّ فقرأ بها حمزة، وابن عبّاس
ّ
عي، ويحيى بن وث

 
خ ، والحسن، ومجاهد. وقتادة، والنَّ

زين. ووجهها: أن  ّ﴿وأبو ر 
  
﴾الأ ام  ح  معطوف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. والعطف على الضمير  ر 

ثرا عند المحققين، وبه قال أكابر الكوف
 
ظما ون

 
ة ن ع  ي أ.، )الأندلس  يّين.المخفوض من غير إعادة الخافض جائز في السَّ

امِ﴾ م( 4339 -هـ  3214 ر  ح 
 
جِدِ ال س 

  
الم رٌ بِهِ و  ف 

 
ك  .واحتجوا بما جاء في القرآن في غير هذا الموضع؛ منه قوله تعالى:﴿ و 

 عبد الله ابن مسعود . (439)البقرة ، الآية 
 
 قولهم: )ما  )وبالأرحام( بإظهار الخافض.وتؤيّده قراءة

ً
ومن كلام العرب نثرا

ه وفرسِه( ّ.فيها غير 

ّأما النّّ
ّ

ّواهد فيه كثيرة منها : ظم فالش

بِّ ج  ، فما بك والأيامِ من ع  نا. . . فاذهب  تِم 
 

ش
 
ت  تهجونا وت ب  رَّ

 
ّفاليوم  ق

ّفعطف " والأيام " بالواو على الكاف من " بك ".

ّومنه قوله:ّ

ت. . . من الحِمامِ عِدانا شرَّ مورودلو  د  ر   و 
ٌ

ّكان لي وزهير ثالث

ّفعطف " زهير " بالواو على الياء في " لي ".

ّومنه قوله:ّ

ّ
 

 نفانِف
ٌ
ها والأرضِ غوط نا. . . فما بين 

 
ق  في مثلِ السواري سيوف

َّ
ل ع 

 
ّت
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وج
 
حوي أثر الت

 
ّيه الن ص القرآني 

 
ساع معنى الن

 
ّللقراءات في ات

 

ّفعطف " الأرض " بالواو على الضمير في " بينها ".

ّومنه قوله:

تِّ
 
ل
 
أ رِقِّ هلأ س  ح 

 
واءِ الم ِ

ّ
عيمٍ ذي الل

 
. . . وأبي ن ماجم عنهم  ّبذي الج 

ّفعطف " أبا نعيم " بالواو على الضمير في " عنهم ".

ّومنه قوله:

ى بها وسعيرِها
 
ل ص  هم. . . فقد خاب  من ي   لحربِ عدوِّ

ً
ّإذا أوقدوا نارا

ّفعطف " سعيرها " بالواو على " بها ".

ّفكل ما تقدم كاف على صحة القاعدة ولذلك أخذ بها الشلوبين وابن مالك في الألفية قال : 

ّوعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازما قد جعلا

ّوليس عندي لازما إذ قد أتى ... في النثر والنظم الصحيح مثبتا

ّ)) على هذه الوجه من القراءة ؛والمعنى 
ّ
العادة جرت في العرب بأن أحدهم  وبالأرحام؛ لأنّّقوا الله الذي تساءلون به ات

)الهراري ،  قد يستعطف غيره بالرحم، فيقول: أسألك باللهِ، والرحم، وربما أفرد ذلك فقال: أسألك بالرحم((.

ّ م( 4333 -هـ  3243

الأرحام أي التي يسأل بعضكم بعضا بها، وعلى قراءة حمزة يكون تعظيما لشأن )) قال الطاهر بن عاشور: 

أن النبيء صلى الله عليه وسلم حين قرأ على عتبة  «ّ:الصحيح»كما روي في «ّناشدتك الله والرحم»وذلك قول العرب: 

ودّ بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ:﴿  م 
 
ث ادٍ و  ةِ ع 

 
اعِق ل  ص 

 
 مِث

ً
ة

 
اعِق م  ص 

 
ك

 
ت ر 

 
ذ

 
ن
 
ل  أ ق 

 
وا ف ض  ر  ع 

 
إِن  أ

 
)فصلت ، الآية  .﴾ ف

حاة استعظاما فأخذت عتبة رهبة وقال: ناشدتك الله والرحم. وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النّّ.  (30

 القراءة لأخذت نعلي وخرجت لو قرأ الإمام بهاته»حتى قال المبرد:  .لعطف الاسم على الضمير المجرور بدون إعادة الجار

وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه، ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف  .من الصلاة

هملون ي على المجرور بدون إعادة الجار، فتكون تعريضا بعوائد الجاهلية، إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة ثمّّ

، ويعتدون على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم، فناقضت أفعالهم أقوالهم، وأيضا هم قد آذوا حقوقها ولا يصلونها

وعلى قراءة حمزة يكون معنى الآية  ...اس بصلتهم النبيء صلى الله عليه وسلم وظلموه، وهو من ذوي رحمهم وأحق النّّ

ّهـ( 3912)ابن عاشور ،  .تتمة لمعنى التي قبلها((

والأرحام  والخبر مقدر؛ أيّّ أنها مبتدأ أي رفع )الأرحام( وجهها ؛فعص على معنى آخر في قراءة الرّّوينفتح النّّ

ّم( 3994 -هـ  3234)خان ،  صلوها أو والأرحام أهل أن توصل، أو والأرحام كذلك أي مما يتقى أو يتساءل به.

ّ ؛صب لكن في دلالاته على الأمر أقوىّبعيد عن معنى النّّوهذا ليس 
ّ
ه خبر في معنى الأمر فأصبح الأمر صريحا لأن

ّفي جهة الدلالة على وجوب صلة الأرحام.
ّ

بِ ﴾  المسالة الرابعة:
َ
حَط

أ
 ال

َ
ة

َ
ال هُ حَمَّ

ُ
ت
َ
رَأ ّ(2)المسد ، الآية  .قوله تعالى:﴿ وَامأ

 
 
ة

 
ال مَّ ، وقرأ الباقون }ح 

ً
بِ﴾ نصبا

 
ط ح 

 
 ال

 
ة

 
ال مَّ قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن محتضر والأعرج وعاصم ﴿ح 

بِ{ بالرفع. 
 
ط ح 

 
ّال

ّ.الة الحطبامرأة أبي لهب حمّّ وتوجيه الرفع على الخبرية، على أنها جملة مسوقة للإخبار بأنّّ
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ّومنه قول الشاعر: 

مِّ
ز  ر 
 
نِي  الأ ّ إِنَّ ب  ب  ض 

 
غ

 
فِي  ال ا و   فِي  الرِّض 

 
اة

 
ش و 

 
م  ال ب  ... ه 

 
ط ح 

 
و  ال

 
ال مَّ ّح 

ّ ب  ر  ح 
 
ال ى و  ر 

 
ت
 
 ت

 
ة ن  ع 

َّ
هِم  الل ي 

 
ل ّ ع 

ّوقال آخر:

بِّ
 
ط بِ الرَّ

 
ط ح 

 
يِّ بِال

ح 
 
ن  ال ي  شِ ب  م 

 
م  ت

 
ل ةٍ ... و  رِ لام  ه 

 
ى ظ

 
ل د  ع 

 
ط ص  م  ي 

 
ضِ ل بِي 

 
ّ.مِن  ال

 ﴾ ه 
 
ت
 
أ ر   ذات لهب. فيكون رفع ﴿حمّّوقد تكون ﴿ام 

ً
ة﴾ على المعطوف على الضمير في يصلى، أي وتصلى امرأته نارا

ّالنّّ
ّ
ه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي حمالة، قال ابن عبّاس: عت لامرأته، والإضافة حقيقية؛ لأنها بمعنى المض ي، أو على أن

هم بذلك، فسميت: وط -صلى الله عليه وسلم  -كانت تجيء بالشوك، وتطرحه في طريق النّبيّ  ريق أصحابه؛ لتعقر 

ّحمالة الحطب.

ّنوقرأ عاصم ب
ّ
ة﴾ على الذ

 
ال مَّ ّصب ﴿ح 

ّ
وأنا ))الة الحطب، قال الزمخشري: تم؛ أي: أذم أو أشتم حمّّم، أو الش

ري )الزمخش .((بجميلٍ من أحب شتم أم جميل -صلى الله عليه وسلم  -أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى رسول الله 

ّ هـ( 3239ج.، 

حال من ﴿امرأته﴾ بناء على أن الإضافة غير حقيقية؛ إذ المراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة حطب  اوقيل: أنه

ّ.من ضريع وزقوم، وفي جيدها سلاسل النار

ساعا  بين الة فالتعدد الوظيفي للفظة حمّّ
ّ
 كونها صفة ومعمولة لفعل محذوف تقديره: أذم أو أشتم، أوجد ات

ّ.لم يكن في الوجه الواحد النص القرآني  معنى في
ّ

ّ
َ
مَّ إِل

ُ
يَا ث

أ
ن حَيَاةِ الدُّ

أ
 ال

َ
اع

َ
مأ مَت

ُ
سِك

ُ
ف

أ
ن
َ
ى أ

َ
مأ عَل

ُ
يُك

أ
مَا بَغ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
جِّالمسالة الخامسة :قوله تعالى﴿ أ ا مَرأ

َ
ن مأّيأ

ُ
 عُك

﴾
َ
ون

ُ
مَل عأ

َ
مأ ت

ُ
ت
أ
ن

ُ
مأ بِمَا ك

ُ
ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
ن
َ
ّ(03)يونس ، الآية  .ف

ّنصب ، وقرأ الباقون بالرفع.الب أها حفص عن عاصماء في لفظة )متاع(. قرّاختلف القرّّ

﴾ بالرفع احتمل أن يكون خبر بغيكم، ويجوز أن يكون خبر  اع  ت  محذوف، وتكون ﴿على  إبتدمومن قرأ ﴿مَّ

﴾ خبر بغيكم. وتقدير ذلك ﴿متاع الحياة الدنيا﴾ أو  م 
 
سِك نف 

 
ّذل ؛، وبين الرفعين فرقّ(هو متاع الحياة الدنيا)أ

ّ
ك ك أن

 
 
وا م  ِ

ّ
ل س 

 
ه خبر  ﴿بغيكم﴾ كان المعنى: إنما بغي بعضكم على بعض متاع الحياة الدنيا مثل: ﴿ف

ّ
إذا رفعت ﴿متاع ﴾ على أن

م ّ
 
سِك نف 

 
﴾ (03)النور، الآية .﴾على أ م 

 
سِك نف 

 
ن  أ ولٌ مِّ س  م  ر 

 
ك آء  د  ج 

 
ق

 
ّ (341)التوية ، الآية  .و ﴿ل

، وجعلت " على أنفسكم " خبر بغيكم كان المعنى: إنما فسادكم راجعٌ إوإذا رفعت  " المتاع " على إضمار مبتد

ا﴿عليكم مثل:  ه 
 
ل
 
م  ف

 
ت
 
أ س 

 
إِن  أ وهو معنى قراءة / من قرأ بالنصب. ويكون النصب على المصدر  (39)الإسراء، الآية  ﴾و 

ّم( 4331 -هـ  3249)مكي، بن أبي طالب،  الحياة الدنيا. أي: تمتعون متاع

( للفصل بين المبتدأ والخبر. لّا : ))فعلى الأوّلّ م 
 
سِك ف 

 
ن
 
ى أ

 
ل م  ع 

 
ك ي 

 
غ ّيحسن الوقف على قوله: )ب 

 ) م 
 
ك ي 

 
غ ( وهو كلام تام، والوقف هو  والآخر: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، ويكون خبر )ب  م 

 
سِك ف 

 
ن
 
ى أ

 
ل قوله: )ع 

ا(، على: هو متاع اعليه ت ي 
 
ن اةِ الدُّ ي  ح 

 
اع  ال ت  ّ م( 4330 -هـ  3202)الطيبي ،  .((الحياة الدنيام، ويبتدئ: )م 

ه  والمعنى المتخلص من الفرق بين وظيفة اللفظة في الرفع ووظيفتها في النصب:
ّ
اع خبرا  إذا رفعت كان المتأن

صلته، كقوله فبغى عليهم ومعناه: إنما بغيكم على أمثالكم  (على أنفسكميكون قوله ) وّ (بغيكم)للمبتدإ الذي هو 
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وج
 
حوي أثر الت

 
ّيه الن ص القرآني 

 
ساع معنى الن

 
ّللقراءات في ات

 

والذين جنسهم جنسكم، يعنى: بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا لا بقاء لها. ويجوز أن يكون خبره: على 

ّأنفسكم، ويضمر مبتدأ، أي: ذلك متاع الحياة الدنيا، أو هو متاع الحياة الدنيا. 

ّ
ّ
المبتدأ على أنفسكم، فالمعنى، أن ما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس  ه إذا جعل خبرّالحاصل: أن

جنس بغي هذا ال أنّّ :فالمراد ؛عل الخبر متاعوإن ج ّ .الباغي باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه مجازاة على بغيه

ها ذاهبة عن قرب لحياة الدنيا، فإنّّالإنساني على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال، كسائر أمتعة ا

ّمتلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة ولا عظيم جدوى.

ّ
ّ
ما بغيكم وبال على أنفسكم، ومتاع الحياة الدنيا في وإذا نصبت  يكون على أنفسكم خبر غير صلة، معناه؛ إن

ّ
ّ
لرفع تقديره: هو متاع الحياة الدنيا ه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ويجوز أن يكون اموضع المصدر المؤكد، كأن

ّ»بعد تمام الكلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
 
لا عن ماكرا، ولا تبغ ولا تعن باغيا، ولا تنكث وّلا تمكر ولا ت

ين مأسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي والي»وكان يتلوها. وعنه عليه الصلاة والسلام «ّّتعن ناكثا

ّ (3239)الزمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  ثنتان يعجلهما الله.»وروى: «ّّالفاجرة

ّخاتمة: .2

وقواعد توجيه الأحكام بوجه خاص ، لأن  إن هذا البحث يكشف حاجة المفسر لعلم النحو بوجه عام ،

التوجيه النحوي يكشف عن دلالات أخرى قد تخفى على غير المتمرس في هذا العلم ، فالدلالة النحوية جزء من 

ّالمعنى العام الذي يبحث عنه المفسر .

فق ة تفتح أالدلالة النحوية هي الدلالة التي تمنحها العلاقات التي تحكم مفردات التركيب، وهذه الدلال -

ّأوسع في فهم النص أو الحكم على الفهم بالفساد 

 التوجيه النحوي للتغاير القرائي يرد شبه الطاعنين في القراءات ، وهو احد عوامل التجديد والاستنباط . -

اقترح بحوث في هذا الجانب الدلالي ، الذي مازال يكشف عن معاني جديد في النصوص القرآنية ربما  -

 نوازل معاصرة . تكون حلول لعدة

ّ. قائمة المراجع:5
 (. ، القاهرة، مصر: ، دار الكتب المصرية.0، المجلد 4م(. تفسير الطبري )الإصدار  3902 -هـ 3012ابن جرير الطبري . )

ّ(.33م(. تفسير الطبري )المجلد 3902ابن جرير الطبري . )

ّ(. لبنان: مؤسسة الرسالة.3، المجلد 3جامع البيان في تأويل القرآن. )الإصدار م(. 4333ابن جرير الطبري . )

آنِ )الإصدار  4339 -هـ  3214أبو جعفر الأندلس ي. ) ر  وفِ الق  ر  لِيثِ مِن  ح 
 
ث رِئ بِالتَّ

 
ا ق انِ في م  ر 

 
ق
 
 الأ

 
ة ف  ح 

 
(. المملكة العربية 4م(. ت

ّالسعودية: كنوز أشبيليا.

ّ(. لبنان: دار الفكر.0هـ(. البحر المحيط في التفسير )المجلد 3243. ) أبو حيّان الأندلس ي

ّ(. لبنان: دار الهلال.3(. البيان والتبين )المجلد 3240أبو عمر الجاحظ . )

ّ(. دمشق: دار القلم.2. )المجلد 343، ص 2السمين الحلبي . )د ت(. ، الدّر المصون، ج 

ّ(. القاهرة، مصر: دار الكتب المصرية.34القرآن )الإصدار م(. ، أحكام  3902 -هـ 3012القرطبي. )

ّ(. مصر: عيس ى البابى الحلبي وشركائه.3، المجلد 3(. البرهان في علوم القرآن )الإصدار 3991بدر الدين الزركش ي . )

ّ(.4(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )المجلد 3239جار الله الزمخشري . )
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 د. مهدي محمد خميس ي 

 
اف عن حقائق غوامض التنزيل )الإصدار  3239جار الله الزمخشري . )

ّ
ّ(. ، بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي.0هـ(. الكش

ّ(. بغداد: مكتبة المثنى.3(. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )المجلد 3923خليفة حاجي . )

ّ(.43 –44ّسورة البروج . )الآية 

ّ(.434سورة البقرة . )الآية 

ّ.(439سورة البقرة . )الآية 

ّ(.341سورة التوية . )الآية 

ّ(.30سورة المائدة . )الآية 

ّ(.2سورة المسد . )الآية 

ّ(.33سورة النساء . )الآية 

ّ(.30سورة فصلت . )الآية 

ّ(.03سورة يونس . )الآية 

ّ(.39سورة الإسراء. )الآية 

شية الطيبي على الكشاف( )الإصدار م(. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حا 4330 -هـ  3202شرف الدين الطيبي . )

ّ(. الامارات العربية : جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.3

(. ، القاهرة،: 3م(. الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية )الإصدار  4330 -هـ  3242عزت شحاتة كرار محمد. )

ّمؤسسة المختار.

ّ(. بيروت: دار إحياء التراث العربي.4)الإصدار ه(. مفاتيح الغيب  3243فخر الدين الرازي . )

(. 1، المجلد 3م(. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )الإصدار  4333 -هـ  3243محمد الأمين الهراري . )

ّبيروت، لبنان: دار طوق النجاة.

ّ: الدار التونسية للنشر.(. تونس2هـ(. التحرير والتنوير )المجلد  3912محمد الطاهر ابن عاشور . )

ة.0م(. فتح  البيان في مقاصد القرآن )المجلد  3994 -هـ  3234محمد صديق خان . ) كتبة العصريَّ
 
ّ(. بيروت، لبنان: الم

 

ّ


